
ــــراوغ بايــــدن وصــــمت الإدارة الســــيسي ي
يكية يُشجعه الأمر

, فبراير  | كتبه فريق التحرير

قبـل أسـابيع قليلـة مضـت، كـان مجـرد طـ فكـرة أن يغـادر الرئيـس الأمريكي دونالـد ترامـب، الـبيت
 مـن الـديكتاتوريات في الـشرق الأوسـط،

ٍ
الأبيـض، فضلاً عـن كـونه مسـتبعدًا، أمـرًا مفزعًـا بالنسـبة لكثـير

وعلى رأسها النظام في مصر.

فبخلاف العلاقـة الإستراتيجيـة المسـتقرة بين القـاهرة وواشنطـن لنحـو  عامًـا علـى أسـاس السلام
والأمـن، فقـد نشـأت علاقـة شخصـية حميمـة بين الرئيـس الأمريـكي الـذي ضرب عـرض الحائـط بكـل
القيم الأمريكية محل الفخر، دونالد ترامب، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، إلى درجة اعتباره

ديكتاتوره المفضل.

دعم ترامب السيسي في أحلك مواقفه، كما حدث في أخطر وأول خروج شعبي جماهيري ضد النظام
المصري الحاليّ، سبتمبر/أيلول ، فقال إن الاضطرابات تحدث في كل بلاد العالم وإنه يثق في قدرة
ــة ســد ــة بشأن قضي ــا إلى مفاوضــات شبه دولي ــا إثيوبي الســيسي علــى ضبــط الأمــور، واســتدرجا معً
ــالحلول  محــ مــن الالتزام ب

ٍ
ــا وهــروب النهضــة، أســفرت نتائجهــا عــن إضعــاف موقــف أديــس أباب

السلمية شهده العالم.
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 مــن مشــاريعه الإقليميــة الــتي
ٍ
ــا الرئيــس الأمريــكي في كثــير في المقابــل، أيــد الســيسي صراحــةً أو ضمنيً

هددت بعضها الثوابت التاريخية والمصالح الإستراتيجية لمصر، مثل خطة القرن التي كان يراد لها قطع
أوصال القضية الفلسطينية مقابل حوافز اقتصادية غير مستدامة، وأجندة التطبيع الخليجي مع
الاحتلال التي تقلص من مكانة مصر على المدى البعيد لدى واشنطن، وتفتح الطريق أمام كثير من

مشروعات الجغرافيا الاقتصادية إقليميًا، بما يهدد المركزية القديمة لمصر في المنطقة.

أمــا بعــد خســارة ترامــب الانتخابــات، ومجــيء رئيــس آخــر مــن الــديمقراطيين، هــو چــو بايــدن، كــان
المرجو والمتوقع منه حيال الأوضاع القاتمة في الإقليم، ونحو الإدارة المصرية بشكل خاص، مختلفًا عما

حدث خلال السنوات الأربعة الماضية.

كــثر أهميــة مــن صــحيح أن الإدارة الأمريكيــة الجديــدة لــديها أولويات داخليــة وخارجيــة قــد تكــون أ
معالجة أخطاء ترامب في هذا الشأن، وصحيح أن هذه الإدارة لم يمر على توليها السلطة رسميًا إلا
 عام، وفي

ٍ
يبًا، لكن كما يقولون فإن مستقبل الأشياء وطريقة الحكم عليها في الحياة بشكل شهر تقر

السياسة بشكل خاص، تتحدد وفق الطريقة التي تبدأ بها الأمور وتنتهي، خاصة أن الرئيس بايدن
كـان قـد تعهـد مـن قبـل خلال حملتـه الانتخابيـة باتبـاع سـياسة مغـايرة لسـياسة ترامـب فيمـا يخـص

الشأن المصري.

يراوغ النظام المصري الإدارة الأمريكية في حقيقة نواياه نحو التغيير، والإدارة
الأمريكية إما صامتة وإما تقدم له الهدايا



وبالفعل كانت مرحلة ما بعد إعلان تقدم الرئيس الأمريكي الحاليّ في السباق الانتخابي وما قبل توليه
المنصب مباشرة، مبشرةً على مختلف الأصعدة الإقليمية، ومنها مصر، لكن في هذه الآونة، لا يبدو أن
ــاه نحــو ــراوغ النظــام المصري الإدارة الأمريكيــة في حقيقــة نواي الأوضــاع تســير في نفــس الاتســاق، إذ ي

التغيير، والإدارة الأمريكية إما صامتة وإما تقدم له الهدايا.

بشائر بايدن
يات العربيـة تتبـارى في اسـتظهار علامـات تغيـير في تلـك الفـترة قبـل  أشهـر مـن الآن، كـانت الـديكتاتور
جلــدها أمــام الإدارة الأمريكيــة الجديــدة بشكــل ملحــوظ، عــبر الإفراجــات السياســية وإخراج ملفــات

تحسين الأوضاع الاجتماعية من الأدراج العتيقة.

أفــ النظــام المصري عــن دفعات متتاليــة مــن المعتقلين، بدايــةً مــن أعضــاء المبــادرة المصريــة لحقــوق
الإنسان، مرورًا بعشرات المعتقلين السياسيين ممن اعتقلوا خلال الموجة الثانية من مظاهرات المقاول
سبتمبر/أيلول الماضي، وصولاً إلى الإفراج عن أقارب الناشط الأمريكي، المصري سابقًا، ونجل أحد أبرز

قيادات الإخوان: محمد سلطان.

بعد إعلان تفوق بايدن على ترامب في المؤشرات الأولية للانتخابات أيضًا، ه السيسي إلى خطب ود
الرئيـس الأمريـكي الجديـد، فكـان مـن أوائـل الرؤسـاء المهنئين بهـذه النتـائج غـير الرسـمية، وقـد سربـت
بعـض وسائـل الإعلام الأمريكيـة المطلعـة علـى حركـة “اللوبيـات” خـبر تعاقـد النظـام المصري مـع شركـة

يًا بغرض تحسين صورته عند الإدارة الجديدة. علاقات عامة ومحاماة بقيمة  ألف دولار شهر

بالتزامن مع هذه التحركات المصرية، أعلنت كل من السعودية والإمارات حزمة إصلاحات اجتماعية
جديــدة تتعلــق بنظــام الكفالــة الــذي يشبــه العبوديــة في المملكــة، وببعــض الإصلاحــات الليبراليــة الــتي

ير المرأة في الإمارات العربية المتحدة. تخص تقنين الاختلاط وتحر

لم يكن هناك أي تفسير لهذه التحركات إلا استباق هذه الأنظمة، الملكية العائلية في الرياض وأبو ظبي
ية العسكرية في القاهرة، مجيء الرئيس الأمريكي الجديد، فهذه الأنظمة تتحفظ في الأصل والجمهور
تحفظًا شديدًا على الحريات السياسية بمعناها العام، وقد جاءت هذه الإصلاحات متزامنةً إقليميًا
 قال إن برنامجه الخارجي يتضمن مراجعة

ٍ
من جهة، ومتزامنة مع المؤشرات الأولية لانتخاب رئيس
سياسات بلاده مع هذه الدول بوضوح، من جهة أخرى.
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مسكنات شكلية
حـتى أيـامٍ قليلـة مضـت، ظـل مـؤشر الرهـان علـى إدارة بايـدن لـدى أنصـار فتـح المجـال العـام في العـالم
صاعـدًا، حيـث أعلـن الرئيـس الأمريـكي تراجعـه عـن سـياسات سـلفه الانغلاقيـة والداعمـة للاسـتبداد،
فسمح مجددًا بهجرة المسلمين إلى أمريكا وعاد إلى اتفاقية المناخ وعلق صفقة السلاح الضخمة إلى

الإمارات وكرر دعمه وقف الحرب على اليمن وانتقد التعسف الصيني ضد أقلية الإيغور المسلمة.

 ملحوظ،
ٍ
بدأ السيسي يغير من خطابه الداخلي مع المصريين إيجابيًا بشكل

وظهر حوار إعلامي محلي عن ضرورة تغيير بعض سياسات لتلافي إغضاب
الإدارة الأمريكية

أمام هذه التطورات التي من البديهي أنها ستمتد إلى المنطقة، أعلنت دولٌ مثل الإمارات تغييرات في
ية، حيث سحبت قيادات طالما عرفت بنزعتها التأجيجية وأحلت محلها وجوهًا أخرى تشكيلتها الوزار
ير صحافية مؤكدة إن السعودية أفرجت عن أبرز جديدة، كما حدث في وزارة الخارجية، وقالت تقار

الناشطات النسويات العاملات في المجال الحقوقي لچين الهذلول.

وفي مصر التي قال بايدن عن رئيسها إنه لن يحصل على شيكات بيضاء مجددًا، أف النظام عن
أشهر صحافي في سجونها، محمود حسين مراسل الجزيرة المعتقل منذ  أعوام، وبدأ السيسي يغير
 ملحوظ، وظهر حوارٌ إعلامي محلي عن ضرورة تغيير

ٍ
من خطابه الداخلي مع المصريين إيجابيًا بشكل

بعض سياسات لتلافي إغضاب الإدارة الأمريكية الجديدة.

طــالب الســيسي في مداخلــةٍ تليفزيونيــة علــى إحــدى القنــوات المصريــة المملوكــة للســعودية الشعــب
المصري بالثبات خلال الفترة القادمة، لأن الأمور في الخا ترتبط وثيقًا بما يحدث في الداخل على حد
يــارةٍ اســتثنائية إلى إحــدى أســوأ المنــاطق العشوائيــة بالقــاهرة قــوله، وأظهــر رفقًــا نــادرًا بــالمصريين في ز
بصحبة حكومته، وأطلق عددًا من المشروعات القومية الجديدة التي ينتظر أن تحدث نقلة نوعيةً في

حياة ملايين المصريين، فيما يشبه خطة إعادة بث الروح في شرعية وجوده مجددًا، داخليًا وخارجيًا.

هــذه الخطــوات جــاءت بــالتزامن مــع إطلاق الإعلامــي المقــرب مــن النظــام، عمــرو أديــب، الــذي شهــد
برنــامجه “الحكايــة” مداخلــة الســيسي علــى فضائيــة “إم بي سي مصر”، حــوارًا إعلاميًــا عــن الأســماء
المطروح الإفراج عنها والسياسات التي ينبغي اتباعها، لنزع فتيل الاحتقان بين النظام المصري وإدارة

بايدن التي تتحفظ على سياسات النظام أيضًا.
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يما والعادة القديمة ر
تحقق للسيسي ما أراد، فقد حصد تصفيق إدارة بايدن التي احتفت بقرار إفراجه عن الاسم المعروف
في قنـــاة الجـــزيرة، مرحبـــةً بـــالخطوة ومثمنـــةً إياهـــا، لكنـــه عـــاد إلى ســـياساته الأصـــلية بمجـــرد إدارة

المسؤولين الأمريكيين عيونهم عنه، حيث اعتقل أسماء أخرى سبق وأف عنها.

بحلول الثانية فجرًا، يوم الأحد الماضي، أعادت السلطات المصرية القبض على  من أقارب الناشط
ية والمنوفية، كانت قد أفرجت عنهما في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، بعد محمد سلطان من الإسكندر
اعتقالهمـا ضمـن حملـةٍ أمنيـة ضمـت  مـن أقـارب سـلطان، يونيـو/حزيران المـاضي، بغـرض الضغـط
عليــه عقــب رفعــه قضيــةً ضــد حــازم الببلاوي، رئيــس الــوزراء المصري الأســبق، في وقــائع تعذيــب خلال

فترة حبسه في مصر بعد فض ميدان رابعة العدوية.

 كان
ٍ
اللافت هنا، أنه رغم هذه المقامرة التي شرع فيها المسؤولون المصريون بمعاودة اعتقال أشخاص

الإفــراج عنهــم محــل ثنــاءٍ أمريــكي وعلامــة علــى نيــة احتــواء الوعــود الأمريكيــة بتحسين وضــع حقــوق
يــر صــفقة سلاح ضخمــة إلى النظــام الإنســان في مصر، أعلنــت الخارجيــة الأمريكيــة موافقتهــا علــى تمر

المصري بقيمة تناهز  مليون دولار أمريكي، أمس الثلاثاء.

ــا متطــورًا مــن طــراز “RAM Block II”، شاملــة الخــدمات تضــم الصــفقة نحــو  صاروخًــا جويً
الفنيـة واللوجيسـتية ووثـائق التشغيل وعـددٍ مـن السـفن الهجوميـة الصـغيرة، برعايـة وكالـة التعـاون

الأمني الدفاعي بوزارة الدفاع، وتوريد شركة “رايثيون” الأمريكية المعروفة.

السيسي يستخدم أسلوبًا مركبًا في التعامل مع الإدارة الأمريكية الحاليّة، فهو
يعلم أن هناك نزاعًا بين مصالح الإدارة المرتبطة بالتقاليد الأمنية الراسخة مع

مصر وقيم حقوق الإنسان التي تريد نفس هذه الإدارة الدفاع عنها

بررت الإدارة الأمريكية هذه الصفقة بأنها جزء من ترتيبات أمنية تهدف في الأخير إلى حماية المصالح
الوطنيـة في الخـا، وأنهـا لـن تـؤثر علـى التـوازن الإقليمـي في المنطقـة، وأن النظـام المصري سيسـتخدم
هـذه المعـدات في الحـرب المشتركـة علـى الإرهـاب وحمايـة مـداخل قنـاة السـويس، الممـر الملاحـي الـدولي

المهم.
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مؤشرات خطيرة
اعتـبر محمد سـلطان إعادة السـلطات المصريـة اعتقال بعـض أقـاربه تحـديًا مـن النظـام المصري إلى بايـدن
والضحيــة أنــاس لا علاقــة لهــم بــالأمر، وهــو كذلــك علــى الأرجــح، لأن الرئيــس الأمريــكي كــان قــد تبــنى
بنفسه ملف الإفراج عن أقارب سلطان من السجون المصرية خلال حملته الانتخابية، ولأن القوانين
الأمريكية من المفترض أنها تحمي أقارب المواطنين بشكل يصل إلى فرض عقوبات على الأنظمة التي

تستمرئ ترويعهم، ولأن سلطان يعد خصمًا سياسيًا للنظام المصري في الوقت الحاليّ.

أما ملف صفقة السلاح، فبغض النظر عن حاجة الجيش المصري إليها، فهي مسألةٌ فنية تخضع إلى
تقديرات المتخصصين، لكنها من زاويةٍ سياسية مؤشر غير إيجابي، خاصةً في ضوء معرفة أن عددًا من
نواب المجالس النيابية في الولايات المتحدة يخوضون سجالاً داخليًا منذ ديسمبر/كانون الأول الماضي
لربط جزءٍ من المعونة بتطور سجل النظام في مصر بملف حقوق الإنسان، ومن ناحية التوقيت، يعتبر

هذا أول قرار رسمي من إدارة بايدن بخصوص الوضع في مصر.

وكان الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، قد قال في كلمةٍ رسمية مصورة خلال مناقشة الموازنة
ير كامل المساعدات الجديدة للبلاد قبل ساعات من تسليم السلطة إلى بايدن إنه غير ميال لفكرة تمر
الأمريكية للجيش المصري، بسبب مخالفة الأخير لقانون معاقبة الدول المتعاونة مع خصوم الولايات
المتحدة، في إشارة للتعاون التقني بين الجيش المصري ونظيره الروسي، وما ينفقه النظام في مصر من

أموال في هذا الصدد.

رجـح سـلطان أيضًـا بحسـب مـا ورد في تغطيـة “واشنطـن بوسـت” لهـذا الخـبر، أن يكـون سـبب هـذا
الإجراء الانتقامي هذه المرة دعمه لـ”تجمع حقوق الإنسان في مصر”، الذي ساهم في تأسيسه عضوا
ــة الشــؤون ــائب رئيــس لجن ــوم مــالينوسكي ن ــا وت ــاير مــن ڤيرجيني ــديمقراطيان، دون ب الكــونغرس ال
الخارجية في مجلس النواب، بغرض الضغط على النظام المصري لتحسين سجله الحقوقي، في الذكرى

العاشرة لثورة يناير، الشهر الماضي.

من المرشح أن تكرر هذه الأنظمة نفس أسلوب السيسي، الذي صاغه بعد
مداولاتٍ بدأت قبل أسابيع من الانتخابات الأمريكية، بين وزارة الخارجية

والمخابرات والأمن الداخلي

وفقـا لمحللين تحـدثوا مـع الصـحيفة الأمريكيـة، فـإن السـيسي يسـتخدم أسـلوبًا مركبًـا في التعامـل مـع
ــا بين مصالــح الإدارة المرتبطــة بالتقاليــد الأمنيــة ــة، فهــو يعلــم أن هنــاك نزاعً الإدارة الأمريكيــة الحاليّ
يـد نفـس هـذه الإدارة الـدفاع عنهـا، كمـا يعلـم أنـه لا الراسـخة مـع مصر وقيـم حقـوق الإنسـان الـتي تر
يــر يــد خلالــه أن تــؤدي هــذه الرغبــة إلى تمر يــد الصــدام مــع هــذه الإدارة في نفــس الــوقت الــذي لا ير ير
ــه يقــوم بإجراءات تبــدو ــه يخــشى ردة فعــل الأمــريكيين، ومــن ثــم، فإن رسائــل مســتمرة للــداخل بأن



متناقضة ظاهرًا، لكنها تهدف إلى الحفاظ على الوضع الحاليّ بأقل الخسائر الممكنة.

قــد يكــون هــذا الأســلوب مثاليًــا بالنســبة للســيسي، لكنــه ليــس بنفــس الوصــف بالنســبة للإدارة
الأمريكيـــة الـــتي تعهـــدت بضمـــان الحـــد الأدنى مـــن الانفتـــاح في مصر، أو بالنســـبة لمســـتقبل بعـــض
يات العربيــة تنفيذهــا، إذ مــن المرشــح أن تكــرر هــذه الإصلاحــات الشكليــة الــتي تعتزم بعــض الــديكتاتور
ــات ــدأت قبــل أســابيع مــن الانتخاب الأنظمــة نفــس أســلوب الســيسي الذي صــاغه بعــد مــداولاتٍ ب

الأمريكية، بين وزارة الخارجية والمخابرات والأمن الداخلي، على حد قول مراقبين.
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